
يـة هـل يقـضي الروبـوت علـى العمالـة البشر
في العالم العربي؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

لا تزال فلسفة توظيف الروبوتات في العالم مختلفًا عليها ولم يتم حسم الأمر بشأنها، فبين من يقول
إن الروبوتات تزيد من معدل البطالة يرى اقتصاديون أن هذا هو التطور الطبيعي للتقنية والعلم

واستكمال الثورة الرقمية يقتضي هذا الأمر.

أثر الروبوتات على العمالة 

كــدت دراســة حديثــة لمؤســسة مــاكينزي للاســتشارات أجريــت علــى  بلــدًا حــول العــالم بينها بلــدان أ
عربية أنها لن تسلم من توظيف الروبوتات في الأسواق، وخلصت الدراسة أن المغرب ومصر تتأثران
بدخول الروبوتات على فرص العمل بنسبة .% و.% على التوالي، وتوقعت الدراسة أيضًا
أن تزحـف الروبوتـات علـى % مـن فـرص العمـل في قطـر و.% بالإمـارات، و.% بعُمـان،

و.% بالبحرين، و% في السعودية.
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كثر من  مليون عاطل عن علمًا أن نسب البطالة تعد مرتفعة في معظم البلدان العربية، فهناك أ
العمل منتشرين في البلاد العربية أغلبهم من خريجي الجامعات حسب دراسات حديثة. 

خلصت دراسة ماكينزي أن المغرب ومصر تتأثران بدخول الروبوتات على فرص
العمل بنسب .% و.% على التوالي

الدافع وراء استعمال الروبوتات والاستغناء عن اليد العاملة هو رفع الإنتاجية والتنافسية والجودة
وهي عوامل مهمة لتحفيز النمو الاقتصادي، إلا أن استعمال الروبوت يكون على حساب إقصاء اليد

العاملة في البلاد العربية دون تعويضها بأعمال أخرى.

بينما في بلدان العالم المتقدم تتيح الروبوتات الحفاظ على امتيازاتها الصناعية والاقتصادية خاصة في
البلـدان الـتي تعـاني مـن شيخوخـة مثـل ألمانيـا واليابـان ودول أخـرى، فالبلـدان هنـاك تعـاني مـن عجـز
سكاني سببه ارتفاع معدل الوفيات عن الولادات والناجم عن انخفاض الخصوبة، إذ أدى ذلك إلى

هبوط في فئة الشباب القادرة على العمل وارتفاع معدل الشيخوخة. 

وعلـى إثـر ذلـك تسـتقبل تلـك الـدول مهـاجرين مـن دول أخـرى لتعـويض العجـز، علـى عكـس الـدول
العربية التي لا تعاني من عجز سكاني ولديها وفرة في اليد العاملة، لذا فإن المقارنة بين بلد عربي وبلد

أجنبي من هذا الباب تعد مجحفة وغير صحيحة.

فالبلــد الأجنــبي اســتشعر بخطــر تنــاقص عــدد الســكان وانخفــاض القــوة العاملــة والــتي بالمحصــلة



ســيضرب معــدل النمــو الاقتصــادي ويلحــق أضرارًا بالاقتصــاد العــام، لذا فاســتخدام الروبــوت هنــاك
سيحافظ على مستوى تقدم اقتصادات تلك الدول. 

وهناك أمر آخر أن الدول المتقدمة اضطرت لاستخدام الروبوت للتعويض عن نقص الموارد الطبيعية،
فاليابان التي تفتقر للمساحات الصالحة للزراعة في العام ، تخطط شركة يابانية للإنتاج النباتي
(Spread) للبدء ببناء مصنع للخس في كيوتو، ينتج  رأس من الخس يوميًا، أو  مليون
يبًـا، فمـن المراحـل السـتة الـتي يتـم خلالهـا رأس سـنويًا، وذلـك باسـتخدام تقنيـة مؤتمتـة بالكامـل تقر
كــبر، إنمــاء الخضــار إلى الحجــم زراعــة الخــس، والــتي هــي البــذر، الإنبــات، نقــل الشتلات إلى حــوض أ
الكامل، الحصاد، تخطط شركة (Spread) لجعل جميع تلك المراحل مؤتمتة ما عدا عمليات الإنبات

والبذر.

الدافع وراء استعمال الروبوتات والاستغناء عن اليد العاملة هو رفع الإنتاجية
والتنافسية والجودة

ويجـدر التنـويه هنـا أن اسـتخدام الروبـوت لا يـزال مقتصرًا علـى بعـض الصـناعات المعينـة دون أخـرى،
وبشكل كثيف في صناعة السيارات والطائرات التي تعتمد أساسًا على الآلات الحديثة، إذ لم يستخدم
ــاخ في المطــاعم، وفي أمــاكن أخــرى كثــيرة ــادل والطب ــديلاً عــن الن بعــد في إطــار الخــدمات كــالإعلام، وب

تستخدم يد عاملة بشرية بشكل كبير.

أما في العالم العربي فالوضع مختلف تمامًا عن الدول الأجنبية المتقدمة، فالدول العربية لا تعاني من
عجز سكاني واقتصاداتها غير متقدمة بالدرجة الأولى، وثانيًا الصناعات المعقدة والمتطورة غير موجودة
بــل يتــم اســتيرادها مــن الخــا، في حين يتــم اســخدام الروبــوت بشكــل محــدود في صــناعات معينــة
تتمثـل في كلفـة الحلـول المعلوماتيـة والقـدرة علـى أداء الوظـائف علـى مـدار اليـوم الكامـل وإتقـان أداء
المهــام، واســتخدام الربــوت في هــذا المجــال مهــم لإراحــة البــشر في أعمــال لا يمكنهــم القيــام بهــا طــول

الوقت. 



البلدان العربية مليئة بالموارد الطبيعية ويحتوي كل بلد على تنوع هائل من الموارد قادرة من خلال
اسـتغلالها علـى خلـق ثـروة كبيرة ومتنوعـة، أما بالنسـبة للبطالـة المنتـشرة في العـالم العـربي فهـي أساسًـا
موجـودة قبـل اسـتخدام الروبـوت لأسـباب تتعلـق بأزمـات ومشاكـل هيكليـة في الاقتصـادات العربيـة
ــرك العمــل في ــوارد وت ــرادات تلــك الم ــة مــن خلال إي ــل الميزاني ــة وتموي ــوارد الطبيعي وهــي ركونهــا إلى الم
القطاعات الاقتصادية المختلفة الكفيلة بخلق فرص العمل، لذا من غير المنطقي إرجاع مسألة البطالة

في العالم العربي إلى مسألة استخدام الروبوت بحدود ضيقة. 

البطالة المنتشرة في العالم العربي أساسًا موجودة قبل استخدام الروبوت
لأسباب تتعلق بأزمات ومشاكل هيكلية 

والأولى بالدول العربية العمل بشكل أعمق على الزراعة والصناعة والخدمات لتنويع مصادر الدخل
وخلق فرص عمل للمواطنين لتخفيض نسب البطالة، وإذا كان لا بد من استخدام الروبوت فيكون
في أمور تقنية معقدة لا يستطيع الإنسان القيام بها، وتقليد الدول المتقدمة في استخدام الروبوت لا

يعد حكيمًا فالفرق كبير بين ما وصلت إليه تلك الدول وما وصلت إليه الدول العربية.

اســتخدام الروبــوت في بلــدان العــالم المتقــدم جعــل هنــاك مــن ينــادي بــضرورة احتســاب ضريبــة علــى
ــر/ شبــاط المــاضي أنــه إذا كــانت الروبــوت، وكــان مؤســس مــايكروسوفت بيــل غيتــس، اعتــبر في فبراي
الروبوتات ستحل محل البشر فيفترض بها أن تؤدي الضرائب، ويتصور غيتس أن تعويض الروبوتات
للبـشر يعـني وظـائف أقـل وضرائـب أقـل تحصـلها الدولـة، ممـا يعـني في نظـره مساهمـة الروبوتـات في



المجهود الجبائي للدولة. 

إذا كانت الربوتات ستحل محل البشر فيفترض بها أن تؤدي الضرائب

وتوقعت مؤسسة فروست أند سوليفان أن ينتقل عدد الروبوتات المصنعة في العالم إلى . مليون
ــة “آي دي سي” إلى أن الإنفــاق العــالمي علــى ــل ملايين في . وذهبــت شرك في عــام  مقاب
الروبوتـــات ســـيصل إلى  مليـــار دولار في أفـــق ، إذ ستســـتحوذ الربوتـــات علـــى % مـــن
الوظائف البريطانية حتى العام  و. ملايين وظيفية في قيادة السيارات والأعمال الإنشائية

في الولايات المتحدة.

الثورة الصناعية الرابعة 

يُقصد بـ”الثورة الصناعية الرابعة” البدء باستخدام أجهزة الربوتات بشكل أوسع في كل المجالات مثل
ــانو، وسلســلة ــات الن ــة، وتقني ــاج الذكي ــادة، وخطــوط الإنت ــة القي ــار، وســيارات ذاتي طــائرات دون طي

البلوكات وغيرها من الاكتشافات والابتكارات العلمية التي يزخر العالم بها هذه الأيام.

ألمانيا كانت مبادرة في إطلاق هذه الثورة بعد استخدامها نظام الأتمتة الصناعية والتقليل من عدد
الأيدي العاملة بحيث يقتصر الدور البشري في الصناعة على المراقبة والتدقيق فقط. إيجابيات هذه
الثورة أنها ستوفر فرصًا واسعة للمجتمعات البشرية كي تحقق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية
بتخفيضهــا لتكــاليف الإنتــاج إلى أقــل مســتوى ممكــن، وتــأمين خــدمات نقــل واتصــالات تجمــع بين

التقنية العالية والتكلفة الأكثر انخفاضًا.



أمـا فيمـا يخـص السـلبيات فأخطرهـا انتشـار البطالـة، حيـث تؤكـد تقـديرات لخـبراء اقتصـاد أن أتمتـة
الصناعة من شأنها أن تقلص فرص العمل إلى حدود %، تضر بالدرجة الأولى الفئات المتوسطة
والدنيا من الأيدي العاملة التي لا تحتاج إلى خبرات علمية وتقنية عالية، وثاني سلبية هي أن تؤدي
الثـــورة الصـــناعية الرابعـــة إلى اضمحلال دور الشركـــات المتوســـطة والصـــغيرة الحجـــم لتحـــل محلهـــا

الشركات الكبرى.

إيجابيات الثورة الرابعة  أنها ستوفر فرصًا واسعة للمجتمعات البشرية كي
تحقق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية بتخفيضها لتكاليف الإنتاج إلى

أقل مستوى ممكن

قبيل مؤتمر دافوس  دعا كلاوس شفاب الرئيس المؤسِس للمنتدى الاقتصادي العالمي، قادة
العالم إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الراهنة بغية استيعاب التبدلات المقُبلة، “نحن لسنا
مُهيأيــن بمــا يكفــي للتعامــل مــع هــذه الثــورة الصــناعية الرابعــة ومــا ســتُحدثه مــن تغيــيرات في جميــع
كملهــا” كمــا قــال، وأضــاف: ــير أنظمــة بأ نــواحي الحيــاة، ســتجتاح كــل المجتمعــات كالتسونــامي، وتُغ
د فيه الطبقة الوسطى على وجه أخشى أننا إذا لم نكن مُستعدين كما ينبغي، فإننا سنخلق عالماً تُجَم“
الخصوص، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ظهور مشكلة إقصاء اجتماعي جديدة، وهو ما يجب

علينا تفاديه قطعًا”.

في المقابل يرى مراقبون أنه من شأن “الثورة الصناعية الرابعة” خلق مزيد من فرص العمل ولكنها
قد تكون من نوع آخر، حيث ستحتاج الأجهزة الذكية الذاتية الحركة لمن يصممها ويبرمجها وينتجها
ويصلحها إذا تعطلت، كما أنه ستكون هناك قاعدة بيانات كبيرة تتطلب احترافية من قبل بني البشر

لبرمجتها وتحليلها لكي تكون صالحة للاستخدام.

والواقــع أن هنــاك الكثــير مــن المصــانع والشركــات في بلــدان مثــل ســويسرا وألمانيــا كــانت بالفعــل قــد
ــا، وأن عمليــة اســتبدلت العمــال المــدربين علــى عمليــة التجميــع اليــدوي لتســيير هــذه العمليــات آليً
“الأتمتة” أو “المكننة” ليست جديدة، فقد اختفت مواقع إنتاج في مدن صناعية في زيو في سويسرا
منذ مدة طويلة، لكن مستويات العمالة ظلت قوية حيث سجل معدل البطالة في تلك المناطق عام

 .%. نسبة 

الحالة الطبيعية للتطور والعمران تقتضي أنه ما دام عقل الإنسان يفكر ويبتكر
سيبقى يطور من طريقة الإنتاج ليوفر تكلفة ووقت وجهد

بالنسبة لهذه الثورة فالحالة الطبيعية للتطور والعمران تقتضي أنه ما دام عقل الإنسان يفكر ويبتكر
سيبقى يطور من طريقة الإنتاج ليوفر تكلفة ووقت وجهد، فضلاً أنه لا يمكن الإنكار أنها تساعد في
التخلــص مــن العديــد مــن الأمــراض المستعصــية المنتــشرة في العــالم باســتخدام اكتشافــات وابتكــارات



جديدة في مجال النانو.

في النهايـة بالنسـبة للعـالم العـربي فـإن الثـورة الرابعـة الـتي تتضمـن اسـتخدام الروبوتـات بـدلا عـن اليـد
العاملة غير مهمة، إذ لا يمكنه القفز إلى مرحلة البلدان المتقدمة بشكل اعتباطي، فلا يزال أمام الدول
العربية الكثير لتفعلها، فالتقدم عبارة عن سلسلة متواصلة من الإجراءات تبدأ بالتعليم وتنتهي في

أسواق العمل.   
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